نوور عيني

المحاضرة الثانية عشر
انحرافات وجرائم المسنين في المجتمع السعودي 
· إنحرافات وجرائم المسنين : 
المتتبع للدراسات الإجتماعية المتخصصة في علم إجتماع الجريمة والتي أُجريت في المجتمع السعودي يلاحظ ان بياناتها الإحصائية تشير إلي وجود ظاهرة إقدام كبار السن علي إرتكاب السلوك الإجرامي وان هناك نسبة منهم محكوم عليهم بالسجن 
وفي دراسة إحصائية تحليلية عن جرائم المسنين في العالم العربي أصدر المركز العربي للدراسات الامنية عام 1408ه بيانات إحصائية أبرزت حجم إجرام كبار السن في المجتمع السعودي فذكرت الدراسة ان عدد جرائم المسنين خلال الفترة ما بين 1975: 1980 م، يساوي ( 470 ) جريمة وفي نفس الفترة ارتكب المسنون ( اربعة جرائم قتل ) ، كما اشتملت جرائمهم علي ( 42 ) جريمة عنف ، (32 ) جريمة سرقة ، ( 22) جرائم نصب واحتيال . 
وبالرغم من أن البيانات الإحصائية السابقة تظهر أن حجم إجرام كبار السن في المجتمع السعودي يعد نادراً ، إلا أن لتلك البيانات دلالة إجتماعية مهمة وهي أن إجرام المسنين ظاهرة إجتماعية معاصرة طرات علي المجتمع السعودي في هذه الفترة المتغيرة ، حيث لم تذكر الدراسات والإحصائيات وجوداً لهذه الظاهرة في المجتمع خلال قترة الإستقرارقبل بداية مرحلة التغيير الاجتماعي ، وهذا يتطلب من الباحثين والمهتمين بدراسة الجريمة في المجتمع الإهتمام بهذه الظاهرة والتقصي عن حقيقتها وعومل نشاتها والعوامل المرتبطة بها خاصة وان ظاهرة إجرام كبار السن لم تحظي بأي دراسة سابقة من قبل مراكز البحوث وأقسام علم الإجتماع وعلم النفس بجامعات المملكة . 
· اولاً :  الانحراف والجريمة كظاهرة اجتماعية 
تعتبر الجريمة من اقدم الظواهر الاجتماعية التي عرفتها المجتمعات الانسانية ، فمنذ القدم ومن خلال التفاعل الايجابي بين الجماعات الانسانية والبشرية واختلاف وتباين حاجات كل جماعه مع الاخرى ، ظهر التضارب في المصالح الامر الذي ادى الى ظهور الانحراف وحدوث الجريمة كنمط سلوكي غير سوي يتباين ويتعارض مع النظم السوية للمجتمعات الانسانية التي تسعى دوماً للاستقرار والطمأنينة للوصول الى الاهداف التنموية . 
واعتبار الانحراف ظاهرة سسيولوجية قائمة على اي مجتمع يعكس مفهوم الظاهرة باعتبارها سلوك متكرر الحدوث حيث يتصف الانحراف كظاهرة بكافه خصائص الظاهرة الاجتماعية التي تتمثل في التلقائية والجبرية والتكرار وغيرها من خصائص الظاهرة الاجتماعية .
ويمكن القول بان الجريمة تتباين في اشكالها وانماطها بحسب الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية لكل مجتمع  الى جانب ان شكل الجريمة والاساليب المستخدمة في ارتكابها تتباين 
· ثانيا : مفهوم السلوك الانحرافى والجريمة .
  (1) مفهوم السلوك الانحرافى :
 يقصد بالسلوك بمعناه العام أي عمل يقوم به الكائن الحى ويصدر عنه وتتعدد صور هذا السلوك كما انه بمعناه الخاص يعنى أي عمل خارجي يقوم به الكائن الحى تلبية لدافع ذاتي وتحقيقا لغرض حيوي .
   وسلوك الفرد في موقف ما يعد انعكاسا حقيقيا لقيمه وكما يوجد فيه قيم مقبولة واخرى غير مقبولة نجد بالمقابل - سلوكا سويا وسلوكا منحرفا وتعنى كلمة سوى الالتزام بالمعيار القاعدي في المجتمع اي ان السلوك السوى هو الذى يساير المعايير القاعدية وغير السوى لا يتفق مع هذه المعايير.
   كما ان استخدام مفهوم الانحراف بمعناه الواسع يتمثل في تطبيقه على أي سلوك لا يكون متوافقا مع التوقعات والمعايير التي تكون معلومة داخل النسق الاجتماعي .
والاصل في الانحراف هو الابتعاد عن الطريق الصحيح ومنه الخروج عن الحالة السوية او الخط المستقيم حيث -  يعرف الانحراف لغويا بأنه : العدول عن او الميل عن او تغيير المسار عن الاتجاه المطلوب او المتوقع أي الابتعاد عن القواعد التي يحددها المجتمع للسلوك السليم او تجاوز درجات السماح التي يقرها المجتمع .
(2) مفهوم الجريمة :
الجريمة ليست شيئا مطلقا بمعنى انها تدل على فعل ثابت له اوصاف محددة ولكنا شيء نسبى تحده عوامل كثيرة مثل -الزمان – المكان – الثقافة  حيث كانت بعض الافعال في الماضي لا تعد من الجرائم ولكنها اصبحت جرائم في المجتمع الحديث كما ان الجريمة في المجتمع الواحد لا تثبت على حال سواء من حيث نمطها او العقوبة المرتبطة بها او من حيث تدرجها في سلسلة الافعال الخارجة على القانون حيث ينظر اليها مرة انها مخالفة ومرة بانها جنحة او جناية هذا الى جانب اختلاف الجريمة من مكان لآخر فى انماطها والعقوبات المقررة عليها .
أولاً: تعريف السلوك الانحرافي:
هو سلوك عدواني يظهر في صورة الغضب واستعمال أساليب العدوان والعنف بأشكاله المختلفة على الأشخاص أو الممتلكات أو التخريب نتيجة عجز سالكيه عن تحقيق التوافق السليم مع أنفسهم ومع الآخرين من أفراد المجتمع ومع المجتمع نفسه.
· مفهوم الجريمة من المنظور السيكولوجي :
     لقد ظهرت تعاريف متعددة للجريمة من المنظور  السيكولوجي منها :-
   - هي حيلة دفاعية للتخفيف من صراع نفسي او ازمة داخلية وبهذا المعنى فان الجريمة تخدم نفس الاغراض التي يخدمها العصاب والذهان والوظيفي والفارق بينهما ان الجريمة تعبر عن نفسها في صورة اضطراب اجتماعي بينما العصاب والذهان يعبران عن نفسيهما في صورة اضطراب انفعالي .
  - مخالفة للمعايير الجمعية تعود بالضرر على المجتمع او هي انتهاك وخرق للقواعد والمعايير الاخلاقية للجماعة بحيث لا يمكن تصور جريمة الا اذا تضمنت عناصر او اركان ثلاثة هي  : -
   الركن الاول : قيمة تقدرها وتحترمها الجماعة ككل او تقدرها فئة او طائفة من تلك الجماعة تكون ذات اهمية سياسية
  الركن الثاني : انعزال حضاري او صراع ثقافي يوجد في فئة اخرى من تلك الجماعة لدرجة ان افرادها لا يقدرون هذه القيمة ولا يحترمونها او ان تقديرها يكون اقل اهمية وبالتالي فانهم يصبحون مصدر خطورة على تلك الجماعة .
   الركن الثالث : موقف عدواني نحو القسوة او الضغط مطبقا من جانب هؤلاء الذين يقدرون تلك القيمة ويحترمونها تجاه هؤلاء الذين يتغاضون عنها ولا يقدرونها . ولذلك فحينما ترتكب الجريمة فلابد وان تتضمنها هذه الشبكة من العلاقات المتداخلة من تلك العناصر الثلاث وذلك حينما ننظر اليها من وجهة نظر الجماعة بدلا من وجهة نظر الفرد  .  
تكلفة الانحراف والجريمة ومردودها السلبي
تعريف تكلفة الجريمة : هو استنباط وتحديد الآثار  الضارة التي تعود على المجتمع من النفقات الباهظة لمكافحة الجريمة وما ينتج عنها.
· العوامل الإجتماعية المرتبطة بإجرام كبار السن في المجتمع السعودي : 
أكدت كثير من الدراسات الإجتماعية والنفسية أن أهم العوامل الإجتماعية والإقتصادية التي ترتبط بسوء تكيف كبار السن وتدفع بهم إلي نماذج سلوكية خاطئة مع الآخرين وقد تكون منحرفة هو (  التقاعد  )  ومعناه انقطاع الفرد عن عمله نتيجة وصوله للسن النظامية للاحالة للتقاعد او منحه (التقاعد ) من جهه العمل التي يعمل بها لاي سبب من الاسباب إجباريا أو إختياريا وذلك لأن التقاعد لا يعني فقط الإنقطاع عن العمل بل يتعداه الي حدوث تغييرات جذرية في ادوار الفرد الإجتماعية فيفتقد الفرد دوره في العمل الذي يحدد مركزه ومكانته الاجتماعية ، ويحدد كذلك نظرته الي نفسه ونظرة الاخرين له ، ومعني ذلك فانه اذا كان للعمل دور اساسي في تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للفرد وفي تاكيد ذاته فهو ايضا يعد حجر الزواية في إستقرار أنواع السلوك المميز للفرد بعد التعود عليها . 
· التفسير الإجتماعي لإنحراف كبار السن : 
حاولت الدراسات الاجتماعية والنفسية ان تجد تفسيرا للانحرافات السلوكية التي تحدث من قبل المسنين او كبار السن وتوصلت بعض الدراسات الي ان السلوك الاجرامي والانحراف يميل اليه المسنون بسبب عوامل نفسية واجتماعية متداخلة من اهمها : 
**1- فقدان الامن الاجتماعي النفسي : 
ويتمثل فقدان الامن الاجتماعي عند المسن بالشعور التالي  : 
1. الشعور بالاغتراب : كما يدفع بالمسن الي الانسحاب من المجتمع والتقوقع لانه غريب عليه . 
2. الشعور بالوحده : ويزداد هذا الشعور عند المترملين حديثاً . 
3. العزلة الاجتماعية التامة : وليس شرطاً ان يكون المسن وحيداً بل يعيش في عزلة رغم معيشته في كنف الاسرة . 
4. الاكتئاب النفسي : وهو تعبير مرضي يشير الي عدم الامن الاجتماعي .
· ه- ضعف القدرة علي التكيف : 
مع ظروف التغير الاجتماعي اللاهث وراء الثورة التكنولوجية الحديثة بالنجاح في ( اعادة التطبيع الاجتماعي ) لشغل مكانات اجتماعية جديدة ولعب ما يرتبط بها من ادوار ومما يزيد من حدة الشعور بعدم الامن الاجتماعي ان يسود المجتمع اتجاهات غير واعية ولا متعاطفة نحو الكبار والمسنين . 
وكل هذه العوامل التي تؤدي بالمسن الي فقدان الامن الاجتماعي والنفسي قد تدفعه الي تحقيق الامن الاجتماعي والمكانه الاجتماعية بوسائل وادوار منحرفة ن فيتكيف مع وضعه بالهروب من الواقع عن طريق تناول المخدرات او الانضمام لجماعات اجراميه ، تستغل مكانته وعمره وتحقق له مركزاً اجتماعياً متقدماً في الجماعه ، ليحقق اهدافها الاجرامية . 
2- فقدان الامن الاقتصادي : 
ان تقاعد الفرد سواء كان اجبارياً او اختيارياً يعني انسحاب الفرد من مكانة العمل ، وبطبيعة الحال وعلي اي وضع سوف يفتقد المتقاعد جزءاً ، ليس بالقليل من دخله ، وبالتالي سيجد نفسه في مواجهه موقف صعب هو انخفاض الدخل مع تزايد الاعباء المالية .  وينعكس هذا الشعور بعدم الامن الاقتصادي في الصور التالية : 
· الشعور بانه عديم النفع ، وانه سوف يكون عبأً علي الغير 
· تدهور صحته النفسية . 
· تدهور صحته البدنية . 
وعدم الامن الاقتصادي قد يدفع بعض المسنين لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتكيف النفسي الي ممارسة بعض السلوكيات الاجرامية كالرشوة والتزوير وترويج المخدرات . 
3- مشكلات وقت الفراغ : 
فقدان (  مكانه العمل  )  مع عدم الارتباط بعمل جديد يخلق فراغاً كبيراً في حياة المسن المتقاعد ، وكلما تقلصت  (  منظومة المكانه )  وفقد المسن مكانات وادوار كانت تستنفد طاقاته واهتماماته زاد وقت الفراغ لديه وهذا يخلق للمسن كيفية شغل وقت الفراغ . 
وسوء استثمار وقت الفراغ من قبل بعض المسنين قد يدفعهم الي الميل نحو نشاطات جانحة مثل السفر للخارج لاغراض سيئة ، ارتياد اماكن اللهو . 
· الإتجاه الاسلامي وتفسير إنحراف كبار السن  : 
يحق للعلوم التربوية والاجتماعية والنفسية ان تفخر بالاسلام الذي لفت الانتباه الي اهمية وحساسية المرحلة العمرية المتاخرة من حياة الانسان وعلاقتها بالكثير من الظواهر النفسية والاجتماعية وخاصة الجريمة والانحراف ، فقد ارسي الاسلام منذ اربعة عشر قرناً ، وقبل الاتجاهات النفسية والاجتماعية المعاصرة الاسس والقواعد التي تقوي بها فاعلية الرعاية الاجتماعية للمسنين ، فشرع الاسلام من التشريعات والاوامر ما يحد من اغتراب كبار السن او انعزالهم  وذلك فيما يلي : -  
[bookmark: _GoBack](أ) لفت الاسلام الانتباه الي وجود علاقة طردية بين ارتفاع مستوي عمر الانسان وزيادة حجم الحاجات الاقتصادية ، مما يعني انخفاض المستوي الاقتصادي لكبار السن ، فقرر الاسلام ان رعاية المسنين اقتصادياً مسئولية دينية ومن واجب الدولة باعتباره نوعاً من رد الجميل . 
(ب )  لفت الاسلام الانتباه الي وجود علاقة عكسية بين ارتفاع مستوي سن الانسان وانخفاض مركزه الاجتماعي داخل الاسرة ، فكلما تقدم العمر انخفض المركز الاجتماعي ، فامر الاسلام الابناء برفع قيمة الوالدين واعلاء شانهما ولا يجوز التذمر او الملل منهما في الاسرة . 
( ج)لفت الاسلام الانتباه الي وجود علاقة عكسية بين زيادة عمر الانسان وبين انخفاض مكانته الاجتماعية علي مستوي المجتمع ككل ، بسبب ضعف جسمه وهيبته وانتاجيته ، ففرض الاسلام علي افراد المجتمع توقير كبار السن واحترامهم . 
(د) لفت الاسلام الانتباه الي وجود علاقة بين تقدم الانسان في العمر وانعزاله عن الجيل الاصغر ، بسبب التباين وعدم التلاؤم معهم في الاهداف والاهتمامات ، وحتي يقي الاسلام من الوصول الي هذا الانعزال ، قرر والزم الاولاد ان يكونو قنوات اتصال بين والديهم والمجتمع وثقافته . 
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